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  في المذھب المالكي ـــةالعاریأحكـــام 
  جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة  -نصر سلمان   /د.أ          

 

وتعاونوا على البر  :لقد أمر الله تعالى عباده المؤمنین بالتعاون فیما بینھم، فقال
  .2: المائدة والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

من أوجھ التعاون بین المسلمین، إذ الإنسان في  ن العاریة تعدّ وجھاولا شك أ
ھذا المجتمع بأخیھ ولا یستطیع أن یتستغني عن إعانتھ، ولو حرص على ذلك، وقد 
یحتاج الفرد إلى ما في ید أخیھ أكثر من حاجتھ لما یسد بھ رمقھ من أكل وشرب، فإذا 

في عون العبد ما دام والله : "أعاره إیّاه، فقد حقق مصلحة أخیھ وأعانھ، وفاز بوعده 
  ."العبد في عون أخیھ

كما أن العاریة تعدّ من أنواع البر والإحسان، التي تقوى بھا الروابط وأواصر 
المودّة والمحبة بین المسلمین جمیعا، حتى یكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منھ عضو 

أتباعھا إلى ولذا ندبت الشریعة الإسلامیة ، تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى
رغبة في الأجر , التعاون فیما بینھم وذلك بأن یعیر المسلم أخاه المسلم ما یحتاج إلیھ

وإعانتھ , وذلك بتنفیسھ عن أخیھ المسلم كربة من كرب الدنیا ،والمثوبة من الله عز وجل
  .لھ على نوائب الدھر

فراد والأمم ھذا وإن المتأمل لما سبق یلحظ الأھمیة الكبرى للعاریة في حیاة الأ
مما دعانا إلى محاولة بسط القول في أحكامھا جمعا ودراسة وتحلیلا  ،والجماعات

  :وتمحیصا من خلال النقاط الآتیة

  :العاریة تعریف /أولا

أخذه، وذھب بھ، : هطلبھ، وعاره یعیره، ویعور: تعوّر الشيء، واستعاره :لغة ـأ 
قریبة من بعضھا، لأنّ العاریة تطلب واعتوروا الشيء تداولوه فیما بینھم، وھي كلھا 

من صاحبھا، ویأخذھا المعیر، ویذھب بھا على سبیل التداول بین المعیر، والمستعیر، 
  )1(.وقیل العاریة بالتشدید من العار، لأنّ طلبھا عار وعیب

إن معنى الطلب، والتداول بین المعیر، والمستعیر ھو الأقرب : وھنا نقول
نھا مأخوذة من العار، فھذا بعید جدا، وذلك لأن العاریة من لمصطلح العاریة، أما كو

البرّ والمعروف، والتعاون بین المسلمین، فأي عار یلحق المستعیر، أو المعیر،  لبُ سُ 
  .وكل واحد منھما یسعى لإعانة أخیھ، وتقدیم ید المساعدة لھ

المصدر، بمعنى : أحدھما: عرّف علماء المالكیة العاریة بتعریفین: اصطلاحا ـب 
  .بمعنى الاسم: وثانیھما 
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تملیك : "بأنھا )3(ءوابن جزي )2(عرّفھا ابن الحاجب: تعریفھا بمعنى المصدرـ  1
تملیك منفعة مؤقتة لا : "وعرّفھا ابن عرفة بقولھ  ".منافع العین بغیر عوض

  )4(."بعوض

  :تحلیل تعریف ابن عرفة

إذ الملك الحقیقي في الذوات  ھذا قید مخرج لتملیك الذوات،": تملیك منفعة: "قولھ
  .صرّف المطلقتكمال ال: لیس إلا لخالقھا، ولكن القصد ھنا

مخرج لتملیك الانتفاع، لأن العاریة فیھا ملك المنفعة، وھو " منفعة: "كما أنّ قولھ
  )5(.أخص من الانتفاع، لأن المستعیر لھ أن یعیر لمثلھ بخلاف الانتفاع

في " مؤقتة: "، فتدخل بناء على قولھ)6(علومأي مؤجلة بأجل م ":مؤقتة: "قولھ
خدام، ویخرج الحبس ـ الوقف ـ لأنھ وإن كان بلا عوض، فإنھ العاریة العمرى، والإ

  .ولأن الحبس فیھ ملك الانتفاع لا المنفعة )7(غیر مؤقت بزمن معیّن

یضا لتملیك المنفعة المطلقة، كأن یھبھ منفعة أمخرج " مؤقتة: "كما أن قولھ
إنّ الھبة، وإن كانت بلا عوض، إلا أنّھا غیر مؤقتة، وعلیھ فلا یصدق علیھا نفسھ، ف

  )8(.اسم العاریة

  )10(.، والإجارة)9(قید مخرج لتملك المنافع بعوض كالكراء" لا بعوض: "قولھ

مال ذو منفعة مؤقتة ملكت : "عرّفھا ابن عرفة بقولھ: بمعنى الاسم ھاـ تعریف 2
  ".غیر عوض

ن سواء باعتبار المصدر أو باعتبار الاسم، القد انتقد التعریف :انتقاد التعریفین
كونھما غیر جامعین ومانعین من دخول غیر ما یصدق على العاریة فیھما، إذ ھناك ما 
ینقض ھذین الحدین، وبیان ذلك أنھ لو اكترى شخص دارا لمدة سنة، ثم مات قبل 

ھ تملیك لمنفعة ھذه الدار بغیر انقضاء مدة الكراء، وترك وارثا فإن ھذا الوارث حصل ل
  .ف العاریةیفإنھ ینطبق علیھ تعر: عوض، وعلیھ 

بأن العاریة خالیة من العوض أصلا، أما ھذه : لكن ردّ على ھذا الانتقاد  
الصورة، وإن كان الوارث انتفع بھا دون عوض إلا أنھا في حقیقة الأمر تملیك منفعة 

لموروث، قد دفع العوض وبالتالي تخرج عن بعوض، لأنّ مالك المنفعة الأصلي، وھو ا
  )11(.كونھا عاریة

قارب لأ، وتتأكد في ا)12(ھو الندب إلیھا ھاإن الحكم العام ل: العاریة حكم /ثانیا
  )13(.والجیران، والأصحاب

وقد تعتریھا الأحكام الشرعیة الأخرى، وذلك تبعا للحاجة إلیھا، إذ قد یعرض   
الھلاك بتركھ  یھتغن عنھ، وطلبھ لمن یخشى عللھا الوجوب، وذلك لمن معھ شيء مس



 عشر الرابعالعدد                                                          مجلة الإحياء                          

 

 169

ككساء في شدّة برد، والحرمة إذا كانت تعین على معصیة، والكراھة إذا كانت تعین 
  )14(.على فعل مكروه، والإباحة إذا أعان بھا غنیّا

  .وقد استدل الفقھاء على مشروعیة العاریة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول  

إن جمیع الآیات الواردة في القرآن الكریم، والتي فیھا : ممن القرآن الكری - 1
حث على فعل الخیر تعتبر أدلة على مشروعیة العواري بین المسلمین لما في ذلك من 

  : المعروف المتبادل بینھم، وھذه الآیات كثیرة جدا نقتطف منھا ما یأتي

  .88: الحج  وافعلوا الخیر لعلكم تفلحون: ـ قولھ تعالى أ

  .7:  الماعون ویمنعون الماعون: وقولھ تعالى ـ ب

في الآیة ما یتعاطاه الناس من المتاع كالفأس، " الماعون"إنّ  :وجھ الاستدلال
والدلو، وممن قال بذلك علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وسعید بن 

  .جبیر، ومجاھد، وشعبة، واختیار الطبري

، ورأى ابن )15(ھو المعروف" الماعون": كما ذھب محمد بن كعب إلى أنّ   
المسیب والزھري أنھ المال، وھناك من رأى أنھ الزكاة المفروضة، وممن قال بذلك 
علي بن أبي طالب، وابن عباس، وسعید بن جبیر في روایة ثانیة عنھم، وابن عمر، 

  )17(.، والشافعي)16(دوابن الحنفیة، والحسن، وقتادة، ومجاھ

 تھاوردت أحادیث كثیرة تدل على مشروعی: الشریفةمن السنة النبویة ـ  2
  :منھا

ـ عن یزید بن ھارون ثنا شریك عن عبد العزیز بن رفیع عن أمیة بن صفوان  أ
أغصب یا محمد، : دراعا یوم حنین، فقالأاستعار منھ  بن أمیة عن أبیھ أن رسول 

  ".لا بل عاریة مضمونة: "فقال

  .د، وفي روایتھ بواسط على غیر ھذاھذه روایة یزید ببغدا: قال أبو داود

وفي روایة أخرى عن عبد العزیز بن رفیع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان 
: عاریة أم غصبا، قال: قال" یا صفوان ھل عندك من سلاح؟: "قال أن رسول الله 

حنینا  فأعاره ما بین الثلاثین إلى الأربعین درعا، وغزا رسول الله " لا بل عاریة"
 ما ھزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منھا أدراعا، فقال رسول الله فل

لا یا رسول الله، لأن : قال " عك أدراعا، فھل نغرم لكاإنا قد فقدنا من أدر: "لصفوان 
  .في قلبي الیوم ما لم یكن یومئذ

استعار النبي : وعن عبد العزیز بن رفیع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال
 18(.ناهفذكر مع(  
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  .أنھا ثمانون درعا، وفي أخرى أنھا مائة درع: وفي روایة

  :وقد علق البیھقي على جمیع ما سبق من روایات حدیث صفوان بقولھ

مع ما تقدم من  هوبعض ھذه الأخبار وإن كان مرسلا فإنھ یقوى بشواھد"
  )19(."الموصول، والله أعلم

: حا في غزوة حنین، فقالاستعار من صفوان بن أمیة أدراعا وسلا: وفي روایة
  )20(."عاریة مؤداة: "أعاریة مؤداة؟ قال: یا رسول الله

فرسا لأبي طلحة  كان بالمدینة فزع، فاستعار النبي : "قال  ـ عن أنس ب
  )22)(21(."ما رأینا من فزع، وإن وجدناه لبحرا: "یقال لھ مندوب، فركبھ فقال

ھا ددخلت على عائشة وعن: حدثني أبي قال: ـ عن عبد الواحد بن أیمن قال ج
نظر أارفع بصرك إلى جاریتي : قالتجاریة لھا، علیھا درع قطن ثمنھ خمسة دراھم، 

إلیھا، فإنھا تزھى على أن تلبسھ في البیت، وقد كان لي منھن درع على عھد رسول الله 
 23(."ما كانت امرأة تقین بالمدینة إلا أرسلت إليّ تستعیره(  

، وأنھا من المعروف بین تھانعقد الإجماع على مشروعیلقد ا: من الإجماع - 3
  )24(.الناس

صحت وجازت  ،إنّ ھبة الأعیان جائزة، ولما جازت وصحت: من المعقول - 4
  .ھبة المنافع

  :على النحو الآتي اأربعة أركان سوف نتناولھ لھا: )25(أركان العاریة/ ثالثا

  المعیر : الركن الأول

أن یكون من أھل التبرّع، ومالكا للمنفعة التي  وھو ربّ العاریة، ویشترط فیھ
لھ أن یكري، أو یعیر غیره،  المستعیرة بھا، ولو بإجارة أو استعارة، لأنّ نالإعا دیری

شریطة ألا یحجر علیھ المعیر، ولو بلسان الحال، كأن یفھم منھ أنھ لا یسمح بإعارتھا 
  .لغیر المستعیر

  المستعیر : الركن الثاني

بالعاریة، ویشترط فیھ أن یكون ممن یجوز شرعا انتفاعھ بالعاریة، وھو المنتفع 
  .إذ لا یصح إعارة المصحف لكافر، أو الغلام المسلم لخدمة الكافر

  العاریة: الركن الثالث

  :وھي عبارة عن الشيء المعار وشرطھا ما یأتي
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بخلاف  أ ـ إمكانیة الانتفاع بھا مع بقاء ذاتھا، كالكتاب، والثوب، والبیت، وھذا
الطعام والنقد، فإنھما لا تصح فیھما العاریة، لأنھما لا تبقى ذواتھما، وإنما یستھلكان 

  .عند الانتفاع بھما، وعلیھ فإنھما لا یعاران، وإنما یقرضان

، وكذا )26(إلى جواز إعارة النقود مع بقاء أعیانھا للزینة: ءوذھب ابن جزي
  .لعرضھا في المعارض

باحة للمستعیر، وعلیھ فإنھ لا تصح إعارة الأمة، أو ب ـ أن تكون منفعتھا م
  )27(.اع بھما، ولا الأمة لخدمة بالغ غیر محرمتالزوجة للاستم

  الصیغة : الركن الرابع

وھي ما تتمّ بھ العاریة سواء أكان ذلك قولا كأعرني، فیقول لھ صاحب العاریة 
ة بزمن، فإنھا تلزم لأنھا یة، ثم إن قیّدت صیغة الإعارارأعرتك، أو فعلا تفھم منھ الع

   )28(.معروف، وھو یلزم بالقول، وإن لم تقیّد بزمن، فاللازم ما تعار لمثلھ

  .)28("ولزمت المقیّدة بعمل أو أجل لانقضائھ، وإلا فالمعتادة: ")رحمھ الله(قال خلیل 

  العاریة  أقسام /رابعا

  :قسم المالكیة العاریة إلى قسمین على النحو الآتي

إن من أعار شخصا عاریة مطلقة، غیر محددة بزمن : ة المطلقةلعاریا - 1
  )29(.معیّن، أو عمل، فإنھ لیس لھ استردادھا، والرجوع فیھا قبل انتفاع المستعیر بمثلھا

  )30(.نتفاع ترجع للعرف والعادة في مثلھالاوالعبرة في مدّة ا

عاریتھ  فمن أعار بقعة في البنیان، ولم یضرب لذلك مدة، فلیس لھ الرجوع في
حتى ینتفع بھا المستعیر مثلما یعلم الناس، ویتعارفون من منفعة مثل تلك العاریة في 
ذلك، فإن أخرجھ قبل ذلك لزمھ أن یعطیھ ما أنفق في البنیان كاملا، وقد قیل یعطیھ 
نقضھ، أو قیمتھ قائما، وقد قیل منقوضا، والأول تحصیل المذھب، وھو المعمول بھ 

ى عرف الناس، وأراد ربّ البقعة إخراجھ من بعد ذلك، كان لھ فیھ، وإن سكن ما جر
الخیار في ذلك لربّ إذ ذلك، وكان علیھ أن یعطیھ نقضھ، أو قیمة نقضھ منقوضا، 

  )31(.الأرض، لم یختلف عن مالك في ذلك

إنّ من أعار شخصا عاریة مقیّدة بزمن محدد، أو عمل  :العاریة المقیّدة - 2
  )32(.لمدةمعلوم فإنھ تلزمھ تلك ا

  . 1: المائدة  یا أیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود: وذلك لقولھ تعالى

  )33(."كل معروف صدقة" : وقولھ 
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ولأنّ المعیر قد ملكھ الانتفاع مدة معلومة، وصارت العین في یده بعقد مباح، فلم 
 تمام ، إلا إذا اختار المستعیر الخروج قبل)34(یكن الرجوع فیھا بغیر اختیار المملك

  )35(.المدّة المعیّنة

فإن كانت إلى أجل معلوم، أو قدر معلوم، كعاریة الدابة إلى : "ءقال ابن جزي
قدر ما ینتفع بھا الانتفاع  ھاموقع كذا، لم یجز لربّھا أخذھا قبل ذلك، وإلا لزمھ إبقاؤ

  )36(.لھ أن یأخذھا متى شاء: المعتاد، وقال أشھب 

   عاریةالألفاظ التي لھا صلة بال /خامسا

  :ھناك ألفاظ كثیرة لھا صلة وثیقة بمصطلح العاریة نختار منھا ما یأتي 

وقد سبق التعریف بھا وبأحكامھا، وھنا نوضح فقط أنھا تشترك مع  :الإجارةـ  1
العاریة في امتلاك المنفعة، وتختلف عنھا في العوض، إذ العاریة تملیك منفعة بغیر 

  .عوض، أما الإجارة فبعوض

   تعریفھا: ىالعمرـ  2

جعلت لھ سكناھا عمره، وأعمره دارا، أو أرضا، أو إبلا، : أعمرتھ الدار: لغةأ ـ 
ھي لك عمري، أو عمرك، فإذا متّ رجعت إليّ، والاسم : أعطاه إیّاھا، وقال 

  )37(.ىالعمر

  )38(."تملیك المنفعة طیلة حیاة المعطى لھ بلا عوض: "ھي: "اصطلاحاب ـ 

   تعریفھ: الحبسـ  3

منع بیعھ وإرثھ، : معناه الوقف، تقول حبسھ حبسا منعھ، وحبس الشيء: لغةأ ـ 
وإنما تملك غلّتھ ومنفعتھ، وحبس الشيء بالشيء ستره، وأحاطھ بھ، وكأن الحبس فیھ 
معنى لستر الذنوب، والإحاطة بھا، وحبس فلان فلانا بالشيء اختصھ بھ، إذ الحابس 

ئة دون غیرھم، تقول الحبیس من الخیل یختص بحبسھ الفقراء، والمساكین أو أيّ ف
الموقوف في سبیل الله، وتحبیس الشيء ھو أن یبقى أصلھ، ویجعل ثمره في سبیل 

  )39(.الله

إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازما : "عرّفھ ابن عرفة بقولھ: اصطلاحاب ـ 
  )40(."بقاؤه في ملك معطیھ، ولو تقدیرا

  :شرح التعریف

  .قید مخرج للعاریة و العمرى" مدة وجوده  إعطاء منفعة شيء: "قولھ

قید مخرج للعبد المخدم حیاتھ " طیھ ولو تقدیرا علازما بقاؤه في ملك م: "قولھ
  )41(.یموت قبل موت سیّده لأنھ غیر لازم بقاؤه في ملك معطیھ لجواز بیعھ بالرضا
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   تعریفھ:  خدامالإ- 4

استوھبھ خادما فوھبھ لھ، وأخدمت واستخدمھ فأخدمھ : خدمھ خدمة، قام بحاجتھ: لغةأ ـ 
   )42(.خدام من ھذا البابأعطیتھ خادما یخدمھ، واستخدمھ سألھ أن یخدمھ، والإ: فلانا

  )43(."ھو تملیك خدمة رقیق حیاة المعطى لھ بلا عوض: "اصطلاحاب ـ 

  تعریفھا : الرقبىـ  5

طیع الكسب، رقبتھ، وترقبتھ، انتظرتھ، والرّقوب من الشیوخ، الذي لا یست: أ ـ لغة
قبة، لأن ارموھي من ال: وینتظر المعروف والصلة، وأرقبت زیدا الدار، والاسم الرقبى 

  )44(.كل واحد یرقب، وینتظر موت صاحبھ لتبقى لھ

إن متّ قبلك فداري لك، وإن متّ قبلي : وھي أن یقول الرجل للآخر: اصطلاحاب ـ 
  )45(.فدارك لي، وھي غیر جائزة خلافا للشافعي

   تعریفھ: نتفاعالاـ  6

نفعھ، أفاده، وأوصل إلیھ خیرا،   :نفع كلمة تدل على خلاف الضرّ، تقول: لغةأ ـ 
ما كانت فوائدھا : حصل منھ على منفعة، ومنافع الدار مرافقھا، والمنافع العامة: وانتفع

  )46(.مشتركة بین الناس

نتفاع والانتفاع خلاف المنفعة، لأن في المنفعة لھ أن ینتفع ھو ویتعدى الا
  )47(.لغیره

   تعریفھا :المنحةـ  7

العطاء، والاسم المنحة بالكسر العطیة، وھي في الأصل الشاة، أو الناقة : المنح: لغةأ ـ 
حتى  ایعطیھا صاحبھا رجلا یشرب لبنھا، ثم یردّھا إذا انقطع اللبن، ثم كثر استعمالھ

  .منحتھ الشيء، أعطیتھ إیّاه: أطلق على كل عطاء، فتقول

: منحھ الشيء أي وھبھ إیّاه، والدابة ونحوھا: تطلق المنحة على الھبة، تقولكما 
  .أقرضھ إیاھا لتعمل لھ عملا، ثم یردّھا

  :رزقتھ، ومن ذلك قول ذي الرمة: امتنحت المال: وقال الأصمعي یقال

  .امتنح القطار و محتھ الریح نبت عیناك عن طلل بحزوى 

  )48(.ع في مجموعھا إلى معنى العطاءأن جمیع ھذه المعاني ترج: والخلاصة

وھي أن یعطیھ شاة، أو بقرة، أو ناقة یحلبھا في أیام اللبن، ثم تعود إلى : ب ـ اصطلاحا
  )49(.ربّھا
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أن جمیع ھذه المصطلحات تشترك مع العاریة في تملیك المنفعة، وقد : والخلاصة
  .تختلف عنھا في كثیر من الأحكام لیس ھذا موطن بسطھا

   یةرالمسائل المتعلقة بالعا أھم /سادسا

  النفقة على العاریة: المسألة الأولى

ھل تكون على المعیر أم : أقوال علماء المذھب في النفقة على العاریة تاختلف
والأظھر عندھم أن  ـ دّھاروذلك من حین تسلمھ العاریة إلى حین  ـ؟ على المستعیر

، إن كانت مما ینقل بأجرة، وذلك من النفقة على المستعیر، وذلك بدفع أجرة نقل العاریة
المستعیر، لأن العاریة معروف یفعلھ المعیر، فلا یعقل أن یتحمّل  إلى مقرّ مقر المعیر 

    )50(.صاحب ھذا المعروف أجرة النقل

: وقد ورد في الاستغناء ما نصھ: أما بالنسبة لعلف الدابة، ففي المذھب قولان
قال بعض أصحابنا من استعار دابة أو شیئا لھ نفقة، فذلك على صاحبھا، ولیس على "

المستعیر من ذلك شيء، لأنھ لو كان على المستعیر لكان كراء، ویكون العلف في 
إلى كراء، وبعض المفتین إلا في اللیلة،  الغلاء أكثر من الكراء، ویخرج من عاریة

واللیلتین، فذلك على المستعیر، وقیل أیضا في اللیلة واللیلتین على ربھا، وأما في المدّة 
  )51(.الطویلة والسفر البعید فعلى المستعیر كنفقة العبد المخدم، وكأنھ أقیس والله أعلم

ر بھا، فقیل ھي على كما اختلفوا في أجرة ردّ العاریة بعد انتفاع المستعی
المستعیر، استنادا إلى كونھ ملزم بتسلیمھا، وقیل على المعیر لكونھ قدّم معروفا، فلا 

  )52(.یأخذ من معروفھ أجرا على غرار الودیعة

  الاختلاف في دعوى العاریة : المسألة الثانیة

 إنما سلمتك متاعي: إذا وقع الاختلاف بین المعیر والمستعیر، كأن یقول المعیر
: ھذا على سبیل الكراء، ویقول المستعیر، إنما ھو على سبیل العاریة، وكمثال على ذلك

إنھ إعارة، وقال ربھا بل : أنّ من استعار دابة، وركبھا إلى مكان ثم عاد فقال لصاحبھا
، فیكون بذلك المعیر صادقا في دعواه، )53(ھي كراء، فالقول فیھا قول المعیر مع یمینھ

المستعیر لیس من شأنھ الكراء لمكانتھ الاجتماعیة الرفیعة وعلوّ إلا إذا ظھر أنّ 
  )54(.قدره

  العاریة لغیر صاحبھا أو وكیلھ  ردّ  :المسألة الثالثة

فمن استعار دابة من رجل ثم ردّھا إلى اصطبلھ، ولم یدفعھا إلیھ، أو إلى من  
ان یسقط یجري مجراه من وكیل مفوض إلیھ، لم یسقط عنھ الضمان، وذلك لأن الضم

بالردّ إلى ید صاحب العاریة، أو من ید كیده، وردّھا إلى اصطبلھ لا یجري مجرى 
  )55(.ردّھا إلى یده، فكان كما لو أسلمھا إلى أجنبي
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  بھا  استعمال العاریة استعمالا ینقصھا أو یضرّ : المسألة الرابعة

فیھ  عند مالك أن من استعمل عاریة استعمالا ینقصھا عن الاستعمال المأذون
  )56(.ضمن ما نقصھا بالاستعمال

  )57(."الانتفاع حسبما یؤذن لھ: "ءقال ابن جزي

أرأیت لو أن رجلا استعار دابة لیحمل علیھا حنطة، : قلت: "وقد ورد في المدونة
قال مالك في الرجل ) قال( ؟فحمل علیھا حجارة، فعطبت، أیضمن أم لا في قول مالك

إن كان : لیركبھا، فأكراھا من غیره فعطبت، قالیكتري دابة من رجل یحمل علیھا، أو 
أكراھا في مثل ما اكتراھا لھ، وكان الذي اكتراھا عدلا، أمینا، لا بأس بھ، فلا ضمان 
علیھ، وإن كان ما حمل على الدابة مما یشبھ أن یكون مثل الذي استعارھا لھ فعطبت، 

ومما یبیّن لك  :، قالن كان ذلك أضرّ بالدابة فعطبت، فھو ضامنإفلا ضمان علیھ، و
استعارھا لیحمل علیھا بزّا فحمل علیھا كتانا أو قطنا، أو استعارھا لیحمل  لو ذلك أنھ

علیھا حنطة، فحمل علیھا عدسا أنھ لا یضمن في قول مالك، وإنما یضمن إذا كان أمرا 
  )58(."مخالفا فیھ ضرر على الدابة، فھذا الذي یضمن إن عطبت

   س أو بنى في الأرض المعارة وانتھت مدة الإعارةمن غر: المسألة الخامسة

  :أتيیونتصور في ھذه المسألة ما 

إذا غرس المستعیر أو بنى، ثم انقضت المدة التي استعار إلیھا، فإن مالكا  -1
ذھب إلى أن المالك بالخیار إن شاء أخذ المستعیر بقلع غراستھ، وبنائھ، وإن شاء أعطاه 

ھ قیمة بعد القلع، وسواء أكان انقضاء المدة المحدودة قیمتھ مقلوعا إذا كان مما ل
   )59(.بالشرط، أو بالعرف والعادة

یخرجھ ویدفع لھ قیمة نقضھ منقوضا إن أحب ربّ : "فإذا انتھى الأجل قال مالك
الأرض، وإن أبى قیل للذي بنى وغرس اقلع نقضك وغراسك، لا شيء لك غیر 

  )60(."ذلك

، فبنى وغرس، فإنھ لیس لھ أن یخرجھ قبل أما إذا وقت للمستعیر وقتا - 2
  .مضي الوقت في قول مالك

ثم بدا لك منعھ، واسترداد أرضك قبل أن یبني ویغرس، أن وكذا إذا أعرتھ على 
  :فإننا نتصور ما یأتيیبني أو یغرس، 

أ ـ إمّا أن تكون ضربت لھ أجلا، فلیس لك استرداد أرضك في قول مالك، لأنك 
  .ب الأجلقد أوجبت لھ ذلك بضر
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ب ـ أما إذا لم تكن ضربت لھ أجلا، وأردت إخراجھ، فإن ذلك لك، ألا ترى أنّ 
مالكا قال في الذي أذن لھ أن یبني ویغرس، فبنى وغرس، ولم یكن ضرب لھ أجلا، 

ھ قیمة ما أنفق، فھو إذا لم یبن یلإحدثان ذلك، أن ذلك لیس لھ إلا أن یدفع بفأراد إخراجھ 
  )61(.خرجھ فھذا بذلك على ذلكی نأو یغرس كان لھ أ

أو یغرس فیھا، وذلك لأجل، ثم أراد الخروج قبل  ىمن أعار أرضا لیبن نّ أ - 3
ه، ولربّ الأرض منعھ من قلع ءحلول الأجل، فلھ ذلك، ولھ أن یقلع غرسھ، وینقض بنا

  )61(.البناء، إن أعطاه قیمتھ ضالغرس، ونق

أراد إخراجھ، فإنھ لیس  ازرعھ من أعار أرضھ لمستعیر یزرعھا، فلما ماأ - 4
لھ ذلك حتى یتمّ زرعھ، لأن الزرع لا یباع حتى یبدو صلاحھ، فتكون فیھ القیمة، فلذلك 
خالف البناء والغرس، كما أنھ لا یجعل لرب الأرض الكراء من یوم قال للمستعیر اقلع 

ھ، لم زرعك، لأنھ لیس لربّ الأرض أن یقلع لھ زرعھ، فلما لم یكن لھ أن یقلع زرع
یكن لھ أن یأخذ علیھ كراء، إلا أن یكون إنما أعاره الأرض للثواب، فھذا بمنزلة 

  )61(.الكراء

  الانتفاع بالعاریة : المسألة السادسة

للمستعیر أن ینتفع بالعاریة، ولكن شریطة أن یكون انتفاعھ بھا حسبما یؤذن لھ 
یھ المعیر أن یكون الانتفاع ھا، إلا إذا اشترط علء، وكرا)62(، كما أن لھ إعارتھا)61(بھ

فمن تجاوز حدّ الإذن في الانتفاع كان ضامنا : وعلیھ. بھا مقصورا علیھ دون غیره
فمن استعار دابة، وأذن لھ صاحبھا في ركوبھا لموضع كذا، فتجاوز ذلك  للعاریة،

الموضع، وعطبت الدابة، فھو ضامن، ومن استعار دابة لیركبھا وحده، فأركب معھ 
طبت، فإن ربّ الدابة مخیر في أخذ كراء ركوب الردیف، ولا شيء لھ على ردیفا، فع

المستعیر غیر ذلك، أو في أن یضمّن المستعیر جمیع قیمة الدابة یوم حمل علیھا 
  )63(.الردیف، وھو قول مالك

  ضمان العاریة : المسألة السابعة

مضمونة؟ ھل ھي مضمونة إن تلفت، أو غیر : أقوال الفقھاء في العاریة تاختلف
  :على النحو الآتي

العاریة مضمونة، وإن قامت البیّنة على تلفھا، وھو قول أشھب، وأحد : القول الأولـ 
  .)65(، والشافعي)64(قولي الإمام مالك

ھن، فتكون مضمونة إنّ سبیلھا سبیل الرّ : ھن، إذ قالواتشبیھ العاریة بالرّ : القول الثانيـ 
، وھو مذھب مالك المشھور، وابن )66(تلف بیّنةفیما یغاب علیھ، إذا لم یكن على ال

  )68(.، لأن الضمان للتھمة، وھي تزول بالبیّنة)67(القاسم، وأكثر أصحابھ
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والمقصود بما یغاب علیھ ھي جمیع الأشیاء التي یمكن إخفاؤھا، وتخبئتھا 
  .كالذھب والفضة، واللباس، ونحوھا

، ولا فیما قامت البیّنة على )69(لیھالعاریة غیر مضمونة فیما لا یغاب ع: القول الثالثـ 
  )70(.ھصحابأتلفھ، وھو المشھور عن مالك، وابن القاسم، وأكثر 

تلك الأشیاء التي لا یمكن إخفاؤھا وتخبئتھا كالمباني  یھوالمقصود بما لا یغاب عل
  .والمنازل ونحوھا

  )71(.العاریة غیر مضمونة مطلقا، وھو قول أبي حنیفة: القول الرابعـ 

العاریة مضمونة إذا حدث تعدّ من المستعیر، وصور التعدّي كثیرة : الخامس القولـ 
الزیادة في الحمل، والزیادة في المسافة، وكذلك یضمن في صورة أخرى، وھي : منھا

  )72(.تلفت في موضع كذا، ولم یسمع أحد من الرفقة بتلفھا: أن یتبیّن كذبھ، كما إذا قال

ار في ذلك، إذ ورد في الحدیث الثابت ثوسبب الخلاف مرجعھ إلى تعارض الآ
بل : "، وفي بعضھا"بل عاریة مضمونة مؤداة: "أنھ قال علیھ السلام لصفوان بن أمیة

  ".لیس على المستعیر ضمان" :، وروي عنھ أنھ قال"عاریة مؤداة

 فمن رجّح وأخذ بھذا أسقط الضمان عنھ، ومن أخذ بحدیث صفوان بن أمیة   
ما یغاب علیھ، وبین ما لا یغاب : مذھب الجمع، فرّق بین ألزمھ الضمان، ومن ذھب

ما لا یغاب علیھ، على علیھ، فحمل ھذا الضمان على ما یغاب علیھ، والحدیث الآخر 
غیر مشھور، وحدیث صفوان " لیس على المستعیر ضمان: "إلا أن الحدیث الذي فیھ 

  .صحیح

لودیعة مقبوضة لمنفعة ا: مان شبّھھا بالودیعة، ومن فرّق قالومن لم یر الضّ 
فقوا في الإجارة على أنھا غیر مضمونة أعني الدافع، والعاریة لمنفعة القابض، واتّ 

الشافعي وأبا حنیفة ومالكا، ویلزم الشافعي إذا سلم أنھ لا ضمان علیھ في الإجارة أن لا 
ث مان ھو الانتفاع، لأنھ إذا لم یضمن حییكون ضمان في العاریة إن سلم أن سبب الضّ 

قبض لمنفعتھا، فأحرى أن لا یضمن حیث قبض لمنفعتھ، إذا كانت منفعة الدافع مؤثرة 
  )73(.مانفي إسقاط الضّ 

  اشتراط الضمان : المسألة الثامنة

  .من أعار عاریة، واشترط على المستعیر اقتران العاریة بالضمان فھل لھ ذلك أم لا؟

  :نتصور في اشتراط الضمان الحالات الآتیة
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لا اعتبار للشرط، ولا ضمان على المستعیر، إذا كانت العاریة : لأولىالحالة ا
مما لا یغاب علیھ، مثل الدواب، وغیرھا، والقول قول المستعیر في تلف العین المعارة، 

  )74(.كما لا یطالب بالبیّنة على دعواه تلف العاریة، إلا إذا ظھر كذبھ

ان شرط الضمان فیھ مصلحة، الشرط لازم وعلیھ الضمان، إن ك: الحالة الثانیة
ومنفعة للمعیر، كالخوف على العاریة من الطرق المخوفة، أو اللصوص، ونحو ذلك 

  )76(.، وھو أحد قولي ابن القاسم، وأشھب)75(مما یخاف منھ على العاریة

یجيء على قول مالك، إذا اشترط الضمان في الموضع الذي لا : الحالة الثالثة
لزم إجارة المثل في استعمالھ العاریة، لأن الشرط یخرج یجب علیھ فیھ الضمان أن ی

العاریة عن حكم العاریة، إلى باب الإجارة الفاسدة، إذا كان صاحبھا لم یرض أن 
  )77(.یعیرھا، إلا بأن یخرجھا في ضمانھ، فھو عوض مجھول، فیجب أن یردّ إلى معلوم

عاریة وأحكامھا وبعد ھذا التطواف العلمي المذھبي في مسائل ال: ختاموفي ال
إذ بسطنا القول في , نحسب أننا قد قدمنا صورة واضحة المعالم عن تفریعاتھا الفقھیة

 ،خاتمین ذلك كلھ بأبرز المسائل المنوطة بھا ،والألفاظ وثیقة الصلة بھا ،حدھا وأقسامھا
الله سبحانھ وتعالى أن یتقبل منا ھذا العمل، وأن یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم، سائلین 

وعلیھ التكلان،  ،وبھ الاستعانةبعزیز، إذ منھ نستمد العون، یھ وأن ینفع بھ، وما ذلك عل
على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ، وسلم تسلیما كثیرا طیبا مباركا فیھ،  صلىّ اللهو

  .وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین

  

  :الھوامش
                                                                                                                 

، ولسان اللسان، 462، "عور:"، ومختار الصحاح، مادة2/97، "العـور:"القاموس المحیط، مادة )1(
  .2/240، "عـور: "مادة

  .561الثمر الداني،  )2(
  .357انین الفقھیة، القو )3(
  .3/486، وشرح منح الجلیل، 2/459شرح حدود ابن عرفة،  )4(
  .2/459شرح حدود ابن عرفة،  )5(
  .3/486شرح منح الجلیل،  )6(
  .3/486، وشرح منح الجلیل، 5/268مواھب الجلیل،  )7(
  .2/459شرح حدود ابن عرفة،  )8(
  .3/486شرح منح الجلیل،  )9(
  .3/486، وشرح منح الجلیل، 5/268، ومواھب الجلیل، 2/459ة، شرح حدود ابن عرف )10(
  .2/460شرح حدود ابن عرفة،  )11(
  .3/29، وأسھل المدارك، 357، والقوانین الفقھیة، 2/345بدایة المجتھد،  )12(
  .561، والثمر الداني، 6/127شرح الزرقاني على مختصر خلیل،  )13(
  .3/29أسھل المدارك،  )14(
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  .206ـ  30/203، جامع البیان )15(
  .المصدر نفسھ )16(
  .1/101أحكام القرآن، : الشافعي )17(
، 2/112، "في تضمین العاریة:"البیوع، باب : السنن، كتاب: أبي داود: انظر ھذه الروایات في )18(

  .6/89، "العاریة مضمونة:"العاریة، باب : السنن الكبرى، كتاب: والبیھقي
  .6/90السنن الكبرى،  )19(
  .6/88، "العاریة مؤداة: "العاریة، باب : ن الكبرى، كتاب السن )20(
  .أي واسع الجري" وإن وجدناه لبحرا: "المقصود بقولھ  )21(
  .4/1803، "وتقدمھ للحرب في شجاعة النبي : "مسلم، كتاب الفضائل، باب  )22(
  .6/88، "ما جاء في جواز العاریة والترغیب فیھا:"العاریة، باب : السنن الكبرى، كتاب )23(
  .3/30أسھل المدارك،  )24(
  .345/ 2، وبدایة المجتھد، 358ـ  357، وقارن بالقوانین الفقھیة، 3/30نقلا عن أسھل المدارك،  )25(
  .358القوانین الفقھیة،  )26(
  .3/30أسھل المدارك،  )27(
  .119مختصر خلیل،  )28(
  .2/39الإشراف،  )29(
  .358، والقوانین الفقھیة، 3/31 ، وأسھل المدارك،2/345بدایة المجتھد،  )30(
  . 2/811الكافي، )31(
  .2/39، والإشراف، 2/345بدایة المجتھد، )32(
  .10/447، "كل معروف صدقة: "البخاري الجامع الصحیح، كتاب الأدب، باب)33(
  .2/39الإشراف، ) 34(
  .2/811الكافي، ) 35(
  .358القوانین الفقھیة، ) 36(
  .587، "عمر" :، والمصباح المنیر، مادة454، "عمر: "مختار الصحاح، مادة) 37(
  .5/268، ومواھب الجلیل، 3/486شرح منح الجلیل، ) 38(
، 206ـ  2/205، "حبس: "، والقاموس المحیط، مادة224ـ  1/223، "حبس: "لسان اللسان، مادة) 39(

اح ، والمصب2/128، "حبس: "، ومعجم مقاییس اللغة، مادة1/152، "حبس: "والمعجم الوسیط، مادة
  .120، "حبس: "، ومختار الصحاح، مادة162، "حبس: "المنیر، مادة

  .2/539شرح حدود ابن عرفة، )40(
  .249ھامش أصول الفتیا، ) 41(
، ولسان اللسان، 226، "خدم: "، والمصباح المنیر، مادة171، "خدم: "مختار الصحاح، مادة) 42(

  222-1/221 "خدم" :، والمعجم الوسیط، مادة1/323، "خـدم:"مادة
  .3/486، وشرح منح الجلیل، 5/268مواھب الجلیل، ) 43(
  .320، "رقب: "المصباح المنیر، مادة) 44(
  .357القوانین الفقھیة، ) 45(
، والمعجم الوسیط، 673، "نفع: "، والمصباح المنیر، مادة5/463، "نفع: "معجم مقاییس اللغة، مادة) 46(

  .2/942، "نفعھ: "مادة
  .5/188الموسوعة الفقھیة، ) 47(
، ومختار 798، "منح: "، والمصباح المنیر، مادة5/278، "منح: "معجم مقاییس اللغة، مادة) 48(

  .2/888، "منح" :، والمعجم الوسیط، مادة636، "منح: "الصحاح، مادة
  .357القوانین الفقھیة، ) 49(
  .3/129، والخرشي على خلیل، 5/273، ومواھب الجلیل، 6/219الذخیرة، ) 50(
  .5/273، ومواھب الجلیل، 3/503منح الجلیل، شرح ) 51(
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  .3/129الخرشي على خلیل، ) 52(
  .358، والقوانین الفقھیة، 3/127الخرشي على مختصر خلیل، ) 53(
  .6/219الذخیرة،  )54(
  .2/40الإشراف،  )55(
  .347ـ  2/346بدایة المجتھد، ) 56(
  .358القوانین الفقھیة، ) 57(
  .4/361المدونة، ) 58(
  .2/346لمجتھد، بدایة ا) 59(
  .4/362المدونة، ) 60(
  .358القوانین الفقھیة، ) 61(
  .3/61أسھل المدارك، )  62(
  .361ـ  4/360المدونة،  )63(
  .2/345بدایة المجتھد،  )64(
  .2/345بدایة المجتھد، )65(
  .387، وأصول الفتیا، 2/345، وبدایة المجتھد، 3/31، وأسھل المدارك، 561الثمر الداني،  )66(
  .2/345یة المجتھد، بدا)67(
  .561الثمر الداني،  )68(
  .561المصدر نفسھ،  )69(
  .2/345بدایة المجتھد، )70(
  .2/39، والإشراف، 2/345بدایة المجتھد، : ذكرنا ھنا قول أبي حنیفة للفائدة، انظر )71(
  .562الثمر الداني،  )72(
  .346- 2/345بدایة المجتھد،  73)(
  .3/124الخرشي على مختصر خلیل،  )74(

  .15/334البیان والتحصیل، ) 75(
  .562الثمر الداني،  )76(
  .2/346بدایة المجتھد، )77(


